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 الإتحاد الإسلامي
الإتحاد الإسلامي أو الجامعـة الإسـلامیة كیفمـا 

الـذي تقـر بـھ   العظـیمشئت فسمیھ ھو الموضوع  
ا كـان وحیثمـا وجـد ویرتـاح  الیوم عین المسـلم أیًـ

علـى  ◌ً إلیھ قلبھ ویرقص لھ فـؤاده وحسـبك دلـیلا
ھذا أنـھ إذا كتـب ھنـديٌّ بـھ فصـلاً مـثلاً لا تلبـث 
الصــحف الإســلامیة ســواء كانــت فــي الشــرق أو 
الغــرب إلا وتتناقلــھ وھكــذا الســوري والمصــري 

علـى أن   والعراقي والمغربي وغیرھم مما بـرھن
المسلم جسم واحد إذا اشـتكى منـھ عضـوٌ تـألم لـھ 

 الباقي كما جاء بھ الحدیث الشریف.
ومعلوم أن ھذا الموضـوع لـیس بالحـادث بـین 
الأمة كما ذھب إلیھ وھـم الـبعض بـل یھـب تـارةً 
ــان  ــبما تقتضــیھ أحــوال الزم ــد أخــرى حس ویخم
وتقلباتھ وأنت خبیر بأن أعداد السنین الأولـى مـن 

لتـــي اجتـــازت بحمـــد الله ربـــع قـــرن الثمـــرات ا
مشحونة بھ وببیان فضائل التربیة والتعلیم وأنھمـا 
من أجل الأسباب الراقیة بالأمة في مدارج التقـدم 

 والنجاح.
ولســنا نقصــد الآن بھــذه الأســطر ذكــر تــاریخ 
الجامعة الإسـلامیة ونشـأتھا وتأثیرھـا بـین أفـراد 
ــن اشــمئزاز  ــل العجــب م ــا نعجــب ك ــة وإنم الأم

ــبعض ــذا  الـ ــلمین بھـ ــاب المسـ ــة كتـ ــن إفاضـ مـ
الموضــوع الــذي اشــتدت الحاجــة إلیــھ الیــوم إثــر 
الحرب الأخیرة بـل أثـر مـا رآه العـالم الإسـلامي 
من أوربا سـواء فـي مقـدماتھا ونتائجھـا وأعجـب 

 منھ ما نقصھ علیك:
نقلــت رصــیفتنا (رھبــر) التركیــة الغــراء التــي 

المقالـة   ۱۰۹تصدر في مدینة بوسـنھ فـي عـددھا  
وعنوانھا   ۱۲۳۹تي نشرتھا الثمرات في عددھا  ال

(الإتحاد الإسلامي) وذیلتھا بنبذة من عندھا أیـدت 
فیھا ما جاء في ھذه المقالة وبینت بأجلى بیـان أن 
لا قیام للأمة إلاّ بالإتحاد والتعـاون وجمـع الكلمـة 
وتألیف الجمعیـات وعقـد الشـركات أسـوة بسـائر 

وربیون آناً بعد الملل والأمم ثم عددت ما یعقده الأ

ــات ممــا لا یحصــى  آن مــن المــؤتمرات والجمعی
كثرة ولا تكاد تخلو منھ مملكة من ممالكھم كبیـرة 
أو صغیرة تنظر فیما یرقي شـأنھا ویعلـي شـأوھا 
ــارة  ــد الحض ــا بعوائ ــى بلادھ ــا وعل ــود علیھ ویع
والعمران إلى أن قالت: أما نحـن فكأننـا قـد قنعنـا 

ــ ــدثر ب ــھ: ت ــن فی ــا نح ــا بم ــول واكتفین اردان الخم
ــأثواب الضــعة. جھــل وتحاســد. شــقاق  وتزمــل ب
ــر  ــباب التقھق ــن أس ــك م ــر ذل ــى غی ــاغض إل وتب
والإنحطاط. ثم حضـت الأمـة علـى جمـع الكلمـة 
والإلتفاف حول عرش الخلافة العظمـى والإمامـة 
الكبرى والإعتصام بحبل الدین المبین حتى نرسو 

 على شاطئ السلامة.
ــاد ــھ مــا ك ــي الخبــر أن ــب ف ت تنتشــر والغری

رصـــیفتنا «رھبـــر» مصـــدرة بھـــذه المقالـــة إلا 
وقابلتھا الحكومة النمسویة بالتعطیل كما أنبأتنا بھ 

 «المعلومات» الغراء قالت ما نصھ:
 «ھل وراء ذلك من اعتساف» 

أن مــا تأتیــھ ھولنــدا فــي الجــاوه  مــا كنــا نظــن
نكلترا في الھند وفرنسا في بعـض مسـتعمراتھا إو

النمسا فـي قطعـة البوسـنھ من الاعتساف تأتي بھ  
ــرة  ــذه الأخی ــل أن ھ ــا نجھ ــا كن ــم م والھرســك نع
تضـــغط علـــى ســـكانھا المســـلمین فـــي البوســـنھ 
والھرسك بأظفارھا وتجبرھم إلـى الھجـرة للـبلاد 
ا  العثمانیة ولكـن مـا كنـا لـنظن أنھـا تعتسـف علنًـ
وتأتي بالأعمـال المجحفـة جھـارًا وھـي فـي قلـب 

وھـو أنھـا عطلـت أوربا المتمدنة كمـا فعلتـھ الآن  
جریدة «رھبر» التركیة التـي تصـدر فیھـا مقالـة 
كتبتھا في الإتحاد الإسلامي بعددھا الأخیر وكـان 

 كل ذنبھا تلك المقالة.
«ھذه یاقوم أعمـال الغربـي المتمـدن فھـل بعـد 
ھــذا مــن حســنة تــذكر لــھ. وھــل یصــح أن غیــرة 
الأوربي إنسانیة لا دینیة ولیـت الـذین ضـرب الله 

ــوبھم ــى قل ــا  عل ــة بینن ــة الغربی ــن عشــاق المدنی م
ینتبھون من غفلتھم فإن إیمـانھم ھـذا یضـر بأھـل 
ملتھم ویقوى الغربي على بذر بـذور التمویـھ فـي 

 البلاد الإسلامیة». اه فتأمل.
 

 جمال الأحوال إ
ــین  ــدى الأزمتـ ــت إحـ ــر وانفرجـ ــي الأمـ قضـ
المعضلتین وأصدر المجلس العسكرین في (رین) 

دریفوسا مجرم لا محالة وذلـك حكمھ النھائي بأن  
بخمسة آراء یضـادھا اثنـان وحكـم علیـھ بالسـجن 
عشر سنین مع القبول بالظروف المخففة للعقوبـة 

ســاعة وقــد  ۲٤وتخویلــھ حــق الاســتئناف خــلال 
تلقــى دریفــوس ھــذا الحكــم بجنــان ثابــت وجــأش 
رابط كما قابلھ الحضور بھدوء وسكون ولم یعقبھ 

صـحف الفرنسـویة مظاھرة علـى الإطـلاق أمـا ال
فقد تلقتھ حسب أمیالھا وآرائھا وكثیرٌ منھـا بوطـد 

 الآمال بھدوء الأحوال.
غیر أن المصادر الانكلیزیـة تقـول أن الجرائـد 
البریطانیة والأمیریكیة وسائر الصـحف الأجنبیـة 
قد أعربـت عـن دھشـتھا وحنقھـا مـن ھـذا الحكـم 

 كذا . وحقیقٌ بأن ما كان  -واعتبرتھ إھانة للمدنیة  
یذیعـــھ رواد الأخبـــار علـــى اخـــتلاف مشـــاربھم 
وتباین مآربھم وغایاتھم لم یك لینطبـق علـى ھـذا 
الحكم ویثبت بأن الرجل مجرم بل كان إلى تبرأتھ 
أقــرب منھــا إلــى جریمتــھ اللھــم إلا أن یكــون فــي 
الأمر سـرٌ غـامض بـالغ المجلـس العسـكري فـي 
كتمانھ ففعل ما فعـل مـن قبیـل بعـض الشـراھون 

 من بعض.
ویؤكدون أن دریفوسًا قد رقع عقب الحكم على 
إعــادة النظــر فــي دعــواه لا فــي محكمــة الــنقض 

بل في مجلـس المراجعـة   -أي التمییز    -والإبرام  
المؤلف خاصة للنظر في المواد العسكریة كما أن 
المجلس العسكري في رین قد وقـع علـى التمـاس 
یطلــب فیــھ عــدم تجریــد دریفــوس مــن رتبتــھ 

أجیب ھذا الطلب كما ھو المنتظر   العسكریة ولئن
والمتوقع فلا ندري أیجاب ما جـاءت بـھ الأخبـار 
الأخیرة وأشارت إلیھ جریـدتا (الطـان) و(الـدیبا) 
 من العفو عن دریفوس وذلك بعید على ما یظھر. 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

أمــا ســجن دریفــوس فســیكون فــي جزیــرة ســنت 
ي مرغریت من مقاطعة الألـب البحریـة وھـي التـ

سجن فیھا المارشال بـازین وكیفیـة إعـادة النظـر 
في دعواه ثانیة ھو أن مجلس المراجعة بعد ثلاثة 
أیام من وصول أوراق الدعوى إلیھ یصدر حكمھ 
في جلسة عمومیـة برؤیتھـا أو رفضـھا فـإذا كـان 
الـــرفض أعیـــدت أوراق القضـــیة إلـــى منـــدوب 
الحكومة أي المدعي العمومي فیطلب تنفیذ الحكـم 

كان القبول ألغى المجلس الحكم الأول وأحال وإذا  
ــس عســكري آخــر والمنتظــر  ــى مجل ــدعوى إل ال
ــة جھــة  ــى أی ــس المراجعــة وإل صــدور رأي مجل

 یجنح.
وتقــول الجرائــد المنتصــرة لإعــادة النظــر فــي 
الدعوى أن الجھاد في مصلحة دریفوس سیسـتمر 

 جاریاً مجراه إلى أن یعطى العدل حقھ.
 

ــة  ــة الثانی ــا الأزم ــزال أم ــلا ی ــفالیة) ف (الترنس
نكلیزیة الإ  -أنھا محتدمًا بین الحكومتین  الجدال بش

فإن الأولى ما زالـت مصـرة علـى   -والترنسفالیة  
أن تعترف لھـا الثانیـة بالسـیادة وھـذه لا تقـر لھـا 
بذلك أصلاً حتـى عیـب المسـتر تشـامبرلن وزیـر 
مستعمرات انكلتـرا علـى سیاسـتھ مـع الترنسـفال 

رق الـرأي وقـد فـات اللائمـون ورمي بالجبن وخ
للوزیر أن الحكومة البریطانیة قد ذاقـت مـا ذاقتـھ 
مــن شــدید بــاس الترنســفالیین فــلا یــود أن یھــوّر 
ــلان  ــیس إع ــرى إذ ل ــرة أخ ــھ م ــھ وحكومت رجال
الحرب على الجمھوریة الترنسفالیة مـع صـغرھا 
بالأمر السھل على انكلتـرا مـع كبرھـا كمـا حققـھ 

ــبلاد ــع الــ ــرون بمواقــ ــوة  الخبیــ ــارفون بقــ العــ
الترنسفالیین الذین یقدر الواحـد مـنھم بأربعـة مـن 
الانكلیز ھذا عدا وعرة المسـالك وصـعوبتھا ممـا 
یحمل انكلترا علـى حشـد جیـوش عظیمـة وإنفـاق 
مبالغ طائلة في سبیل ما تمنـي نفسـھا بنوالـھ دون 
حرب ولا كفاح. وأنت تعلم بأن انكلترا إنما یھمھا 

یقـة كانـت ولـو بالخضـوع إحراز أمنیتھا بأیة طر
لمن دونھـا ممـا قـد تمنـع عـزة الـنفس غیرھـا أن 

 یحذو حذوھا في سیاتھا ھذه.
ومن أھم ما ورد في أنباء الأسـبوع أن مجلـس 
نــواب الترنســفال قــد تــداول بشــأن حشــد الجنــود 
ــلال  ــي خـ ــبلاد وتلـ ــدود الـ ــى حـ ــة علـ الانكلیزیـ
المداولات جواب المعتمـد الانكلیـزي علـى طلـب 

ذا الشأن ومغـزاه أن المعتمـد لـم یفقـھ الإیضاح بھ
التلمیح إلـى حشـد الجیـوش غیـر أنـھ لا یجـب أن 
یجھل أحد أن جنـود افریقیـة الجنوبیـة مخصصـة 
لحمایة المصالح الانكلیزیة ومواجھـة كـل طـارئ 

 مفاجئ.
ومما یـذكر أن جمیـع الخطـب التـي ألقیـت فـي 
المجلــس ذات لھجــة حربیــة شــدیدة جــدّا ومفعمــة 

ــات للمســتر ــم یســتطع أن  إھان ــذي ل تشــامبرلن ال
یتغلب على نفوذ الرئیس كروجـر فبـالغ ھـذا (أي 

الــرئیس) فــي النصــح بالإعتــدال والحلــم مــع أنــھ 
أدرك أن النزالة الانكلیز یرمون فتح الـبلاد أكثـر 
مــن نیــل حقــوق الانتخــاب ورفــض مــرة أخــرى 
سیادة انكلترا وقال أنـھ واثـق بـا� تعـالى ومتكـل 

 بحانھ.على قدرتھ العلیة س
وتقــــول المصــــادر الانكلیزیــــة أن الــــوزارة 
البریطانیة قـررت إرسـال تلغـراف شـدید اللھجـة 
إلى حكومـة الترنسـفال والغالـب أنـھ سینشـر فـي 
لندرا حالما یسلّم في بریتوریا. ویؤخـذ ممـا قالتـھ 
البال مال غـازت أن الـوزارة تـأبى فیـھ المناقشـة 

حكومـة في فكر العدول عن حقوق السیادة وتذكر  
الترنسفال بأن ما عرضتھ انكلتـرا مـن عقـد لجنـة 
ــھ  ــاء باب ــن إبق ــا) لا یمك ــي رأس الرج ــق (ف تحقی
مفتوحًا إلى أجل غیـر مسـمى ویقـال أن الـوزارة 

آلاف رجـل مـن   ۱۰مصممة أیضًا علـى إرسـال  
في جملـتھم أربعـة   -المقاتلة إلى افریقیة الجنوبیة  

 إجابــةً لطلــب حكومــة -آلاف قــادمون مــن الھنــد 
ناتــال ولكــن العســاكر الاحتیاطیــة لا تــدعى إلــى 

 حمل السلاح في الوقت الحاضر.
وفي الأخبار الأخیرة أن المداولات في مجلـس 
النواب الترنسفالي قـد انتھـت واسـتقر رأیـھ علـى 
قرار مؤداه إبداء الأسف لحشد الجنـود الانكلیزیـة 
على الحدود في حین أن المراسلة الودیة لا تـزال 

ــین  ــرة ب ــھ إذا دائ ــھ صــریحٍا أن ــبلادین وورد فی ال
نشبت نیران الحرب فلا تكون تبعتھا واقعـة علـى 
جمھوریة الترنسفال التـي صـرحت رسـمیاً بأنھـا 
كانت تروم في تلغرافھا الأخیـر أن تطلـع انكلتـرا 
على قبولھا بـاقتراح عقـد لجنـة تحقیـق فـي رأس 

 الرجاء.
ــومي  ــب العمـ ــإن النائـ ــك فـ ــن ذلـ ــلاً عـ وفضـ

ترنسفالیة قد صرح في حدیث لھ أنھ للجمھوریة ال
بالنظر إلى استرجاع ما اقترحتھ من منح النـزلاء 
حق الجنسیة بعد إقامتھم خمـس سـنین فـي الـبلاد 
فقد سقط أیضًا الشرط الذي وضـع لھـذا الاقتـراح 
وھــو عــدول انكلتــرا عــن الادعــاء بالســیادة علــى 

 البلاد.
 

 سانحة سابعة
۷ 

 لأحد أفاضل الكتاّب
ذكرنـا فـي السـانحة السادسـة تفاصـیل آداب قد  

الاحتســاب أي الأمــر بــالمعروف والنھــي عــن 
المنكــر وبیّنــا آحــاد درجاتھــا ولنــذكر الآن جملھــا 

 ومصادرھا إتمامًا للفائدة فنقول:
للمحتســب أي الآمــر بــالمعروف والنــاھي عــن 
المنكر ثلاث صفات العلم والورع وحسـن الخلـق 

بة وحدودھا ومجاریھا أما العلم فلیعلم مواقع الحس
ومواقعھــا ولیقتصــر علــى حــد الشــرع فیھــا وأمــا 
الورع فلیردعھ عن مخالفة معلومـة فمـا كـل مـن 
علم عمـل بعلمـھ بـل ربمـا یعلـم أنـھ مسـرف فـي 

الحسبة وزائد على الحد المأذون فیھ شرعًا ولكـن 
ــن الأغــراض  ــى الإســراف غــرض م ــھ عل یحمل

یھزأ بھ ولیكون كلامھ ووعظھ مقبولاً فإن الفاسق  
إذا احتسب ویورث ذلك جراءة علیـھ وإمـا حسـن 
الخلق فلیتمكن بھ من الرفق واللطـف وھـو أصـل 
الباب وأساسھ والعلم والـورع لا یكفیـان فیـھ فـإن 
الغضب إذا ھاج لم یكف مجرد العلم والورع فـي 
قمعھ ما لم یكـن فـي الطبـع قبولـھ بحسـن الخلـق. 

الخلـق وعلى التحقیق فلا یتم الورع إلا مع حسـن  
والقدرة على ضبط الشھوة والغضب وبـھ یصـبر 
المحتسب علـى مـا أصـابھ فـي دیـن الله وإلا فـإذا 
أصیب عرضھ أو مالھ أو نفسـھ بشـتم أو ضـرب 
نسي الحسبة وغفل عن دین الله واشتغل بنفسھ بل 

 ربما یقدم علیھ ابتداء لطلب الجاه والإسم.
ــا تصــیر  ــي بھ ــثلاث الت ــي الصــفات ال ــك ھ تل

القربــات وبھــا تنــدفع المنكــرات وإن الحســبة مــن 
فقدت لم یندفع المنكر بل ربما كانت الحسبة أیضًا 
منكرة لمجاوزة حـد الشـرع فیھـا ودل علـى ھـذه 
ــأمر  ــلم لا یـ ــھ وسـ ــلى الله علیـ ــھ صـ الآداب قولـ
بالمعروف ولا ینھـي عـن المنكـر إلا رفیـق فیمـا 
یأمر بھ رفیق فیما ینھي عنھ حلـیمٌ فیمـا یـأمر بـھ 

ینھي عنھ فقیھٌ فیمـا یـأمر بـھ فقیـھ فیمـا   حلیمٌ فیما
 ینھي عنھ.

قال الغزالـي علیـھ الرحمـة والرضـوان: وھـذا 
ا  ا مطلقًـ یدل على أنھ لا یشترط فیھ أن یكون فقیھـً
بل فیما یـأمر بـھ وینھـي عنـھ وكـذا الحلـم. وقـال 
الحسن البصـري رضـي الله عنـھ: إذا كنـت ممـن 
ــھ وإلا  ــاس ب ــالمعروف فكــن مــن آخــذ الن ــأمر ب ی

 ھلكت وقد قیل:
 لا تلم المرء على فعلھ   وأنت منسوب إلى مثلھ
 من ذمّ شیئاً وأتى مثلھ   فإنما یزري على عقلھ

 ولأبي العتاھیة:
 تدلّ على التقوى وأنت مقصر 

 أیا من یداوي الناس وھو سقیمُ 
 وإن امرءًا لم یجعل الكبر كنزه

 ولو كانت الدنیا لھ لعدیمُ 
بـالمعروف یصـیر ولسنا نعنـي بھـذا أن الأمـر  

ا بالفســق ولكــن یســقط أثــره عــن القلــوب  ممنوعــً
بظھور فسقھ للناس كما بیناه في سانحة سالفة فقد 
روى أنس رضي الله عنھ قال: قلنا یـا رسـول الله 
لا نأمر بالمعروف حتى نعمـل بـھ كلـھ ولا ننھـي 
عن المنكر حتى نتجنبھ كلھ فقـال صـلى الله علیـھ 

لم تعملوا بـھ كلـھ   وسلم: بل مروا بالمعروف وإن
وأنھوا عن المنكر وإن لم تجتنبـوه كلـھ. وأوصـى 
بعض السلف بنیھ فقـال: إن أراد أحـدكم أن یـأمر 
ــق  ــى الصــبر ولیث ــھ عل ــوطن نفس ــالمعروف فلی ب
بالثواب من الله فمن وثق بالثواب من الله لـم یجـد 
مسّ الأذى. فإذًا مـن آداب الحسـبة توطیـد الـنفس 

 تعالى الصبر بالأمر  على الصبر ولذلك قرن الله
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ا عــن لقمــان: یــا بنــي أقــم  بــالمعروف فقــال حاكیــً
الصلاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصـبر 

 أصابك.  ما على
ومن الآداب تقلیل العلائق حـت لا یكثـر خوفـھ 
ــھ  ــزول عن ــى ت ــق حت ــن الخلائ ــع ع ــع الطم وقط

المشایخ أنھ كـان لـھ المداھنة فقد روي عن بعض  
سنور وكان یأخذ من قصّاب في جـواره كـل یـوم 
شیئاً من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكـرًا 
فدخل الدار أولاً وأخرج السنور ثم جاء واحتسـب 

فقـال لـھ   -أي نھـاه عـن المنكـر    -على القصـاب  
القصاب لا أعطیتك بعد ھـذا شـیئاً لسـنورك فقـال 

بعـد إخـراج السـنور   الشیخ ما احتسبت علیـك إلا
وقطع الطمع منك. وھـو كمـا قـال فمـن لـم یقطـع 

لخلق لم یقدر على الحسبة ومن طمـع الطمع من ا
في أن تكـون قلـوب النـاس علیـھ طیبـة وألسـنتھم 

 بالثناء علیھ مطلقة لم تتیسر لھ الحسبة.
وممــا یــدل علــى وجــوب الرفــق مــا اســتدل بــھ 

ل یا المأمون إذ وعظھ واعظ وعنفّ لھ بالقول فقا
رجل: ارفق فقد بعث الله من ھـو خیـر منـك إلـى 
من ھو شر مني وأمره بالرفق فقال تعالى: فقـولا 
ا لعلـھ یتـذكر أو یخشـى. فلـیكن اقتـدا  لھ قـولاً لینًـ
المحتسب في الرفق بالأنبیـاء صـلوات الله علـیھم 
ا شــاباً أتــى النبــي  فقــد روى أبــو إمامــة أن غلامــً

الله أتأذن لي فـي صلى الله علیھ وسلم فقال یا نبي  
الزنا فصـاح بـھ النـاس إذ رأوا مـا یخـالف الأدب 
فقال النبي صـلى الله علیـھ وسـلم قرّبـوه ادن فـدنا 
حتى جلس بـین یدیـھ فقـال النبـي صـلى الله علیـھ 
وســلم أتحبــھ لأمــك فقــال لا جعلنــي الله فــدام قــال 
كذلك الناس لا یحبونھ لأمھاتھم أتحبھ لابنتك قـال 

ك قــال كــذلك النــاس لا یحبونــھ لا جعلنــي الله فــدا
لبناتھم. أتحبھ لأختك وزاد ابن عـوف حتـى ذكـر 
العمة والخالة وھو یقول في كـل واحـد لا جعلنـي 
الله فداك وھو صـلى الله علیـھ وسـلم یقـول كـذلك 
الناس لا یحبونھ قال الراوي وابن عـوف فوضـع 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم یـده علـى صـدره 

ھ واغفر ذنبـھ وحصـن فرجـھ وقال اللھم طھر قلب
 فلم یكن شيء أبغض إلیھ من الزنا.

وقال حماد بن سلمة أن صلة بن اشیم مر علیـھ 
رجل قد اسبل ازاره فھم أصحابھ أن یأخذوه بشدة 
فقال دعوني أنا أكفیكم فقـال یـا ابـن أخـي إن لـي 
إلیك حاجة قال وما حاجتك یا عـم. قـال أحـب أن 
ترفع من أزارك فقال نعم وكرامة فقال لأصـحابھ 
لــو أخــذتموه بشــدة لقــال لا ولا كرامــة وشــتمكم. 
وقال بعضھم وقد خرج من المسجد بعـد المغـرب 
یریــد منزلــھ وإذا فــي طریقــھ غــلام ســكران وقــد 
قبض على امرأة فجذبھا فاستغاثت فاجتمع النـاس 
علیــھ یضــربونھ فنظــر إلیــھ الرجــل فعرفــھ فقــال 
للناس تنحوا عن ابن أخي ثـم قـال إلـى الغـلام یـا 
ابن أخـي فاسـتحي الغـلام فجـاء إلیـھ فضـمھ إلـى 

ى معھ حتى صـار إلـى منزلـھ فادخلـھ نفسھ فمض
الدار وقال لبعض غلمانھ بیتّھ عندك فإذا أفاق من 

سـكره فاعلمـھ بمـا كـان منـھ ولا تدعـھ ینصــرف 
حتى تأتیني بھ فلما أفاق ذكر لھ ما جرى فاستحي 
منھ وبكى وھمّ بالانصراف فقال الغلام قد أمر أن 
تأتیھ فأدخلھ علیھ فقال لھ أما استحییت لنفسك أمـا 
استحییت لشرفك أما ترى من ولدك مـن الأشـیاخ 
الأجلاء فاتق الله وانزع عما أنت فیھ فبكى الغـلام 
ا رأســھ ثــم رفعــھ وقــال عاھــدت الله تعــالى  منكســً
عھدًا یسألني عنھ یوم القیامـة إنـي لا أعـود لـذلك 
ل رأسـھ وقـال  أبدًا وأنـا تائـب فقـال ادن منـي فقبّـ

لزمھ ویكتب أحسنت یا بني فكان الغلام بعد ذلك ی
عنھ الحدیث وكان ذلـك لبركـة رفقـھ ثـم قـال: إن 
النــاس یــأمرون بــالمعروف وینھــون عــن المنكــر 
ویكون معروفھم منكرًا فعلیكم بـالرفق فـي جمیـع 

 أموركم تنالون بھ ما تطلبون.
ومن لطیف ما یروى أن رجلاً قد تعلق بـامرأة 
وتعــرض لھــا وبیــده ســكین لا یــدنو منــھ أحــد الا 

لرجل شدید البدن فبینـا النـاس كـذلك عقره وكان ا
والمرأة تصـیح إذ مـرّ بعـض الصـلحاء فـدنا منـھ 
ــى  ــل عل ــع الرج ــل فوق ــف الرج ــھ بكت ــك كتف وح
الأرض ومشــى الصــالح فــدنوا مــن الرجــل وھــو 
یترشح عرقاً كثیرًا ومضت المرأة لحالھـا فسـألوه 
ما حالك فقال ما أدري ولكـن حـاكني شـیخ وقـال 

لیـك وإلـى مـا تعمـل لي أن الله عـز وجـل نـاظر إ
فضــعفت لقولــھ قــدماوي وھبتــھ ھیبــةً شــدیدةً ولا 

وكان بشـر بـن   -أدري من ھو فقالوا لھ ھو فلان  
فقال واسوأتاه كیف ینظر إلي بعد الیوم   -الحارث  

 وحم الرجل من یومھ ومات یوم السابع.
فھكـــذا كانـــت عـــادة أھـــل الـــدین فـــي الأمـــر 

لقیام بھما بالمعروف والنھي عن المنكر وفقنا الله ل
 ھـ -ا لمنوال فتحسن الحال ویعم النوال.على ھذا ا

 
 ذكرى من سفر 

 للكاتب النبیل صاحب الامضاء 
بعلبك وأعني بھا ھیكلھا أو قلعتھا عجیبة الدھر 
ونادرة الزمان بما حوت من بدیع الصنع وضـخم 
البنیــان الباقیــة علــى مضــي الأیــام المتغلبــة علــى 
صــروف الحــدثان ھــي تلــك المبــاني التــي یلھــج 
بذكرھا قطـان المعمـور مشـرأبة نحوھـا أعنـاقھم 
متطلعة إلیھا أبصارھم من وراء البحـار الفاصـلة 

ل الجبـال الحـاجزة زیارتھـا بغیـة المھنـدس وخلا
ــة  ــة المتفـــرج وغایـ ــاھدتھا أمنیـ ــاري ومشـ والأثـ
الاسراري كل فرد من أصناف الخلـق یعتبـر مـن 
سعادتھ الوقوف على طلولھا ویجد أعظم اللذة في 
التجول بین رسومھا كأنھ یـدرك بـذلك مـن وطـر 
النفس ما لا سبیل للإفصاح عنھ بأسالیب التعبیـر. 

إذا صدروا عنھا انقسموا إلـى أصـناف: وورادھا  
فمنھم من یبھره منظر عظمتھا ومرأى ضـخامتھا 
ا لا یھتـدي إلـى تصـریف الفكـر فـي  فیقف مبھوتًـ
مذاھب الاعتبار سبیلاً ثم یرتد وغایـة مـا أصـاب 
من اللذة انبھاره من مشاھدة ذلك العجب العجاب. 
ومنھم من إذا حام ببصـره حولھـا وأعظـم قـدرھا 

ا انطلق فكره یلتمس مصدر قدرة تلك وأكبر ھولھ
الآثــار مــن أثرھــا ویتحــرى مقــر بصــیرةٍ ھاتیــك 
البدائع من تصورھا ثم ینسب أعظـم مـا علـم مـن 
مقــدرة البشــر إلــى مــا اقتضــاه صــنع ورفــع ذلــك 
الحجر فیـرى أن بینھمـا أبعـاد فیعـوّل إلـى نسـبتھ 

 إلى الجن ویریح خاطره من كل بحث.
ــك وبعضــھم إذا أرســل الطــرف فــي أح ــاء ذل ن

الأثر یدرك نكتة الإبداع وسر الإختراع فیغـوص 
في بحار التأمل ویمعن في مجالات النظر متلـذذاً 
بكــل مــا یقــع علیــھ أو یقــف عنــده بقــدر مــا بلــغ 
اطلاعھ علـى مـا اقتضـاه ذلـك البنیـان مـن جلیـل 

 الصناعة ودقیق الفن.
ــامخة  ــول الشـ ــك الطلـ ــاھد تلـ ــھم إذا شـ وبعضـ

ا بعین المراقبة وراقبھا والرسوم الباذخة نظر إلیھ
ینظــر الاستبصــار فیتجــرد بنفســھ عــن غاشــیات 
الطبیعة ویخترق بفكره حجب الكثافة صعودًا إلى 
المقام الأعلى والجناب الأجلى فیجول في أرجائـھ 
جولة مثلـى مسـوقاً بمـا رأى مـن محكـم الصـنعة 
ــى اســتجلاء  ــتقن العمــل الانســاني إل البشــریة وم

ــة واست ــدرة الالھی ــدیع الصــنع عظــیم الق یضــاح ب
الرباني فـي أحكـام تكـوین الكائنـات واتقـان خلـق 
الموجودات علویة وسفلیة بریة وبحریـة حتـى إذا 
انتھى منھ العقل إلى ھـذا الحـد مـن الرشـد طأطـأ 
ــي  ــیروا ف ــل س ــو ق ا یتل ــً ــرّ راكع ــعاً أو خ متواض

 الأرض... الآیة أو ینشد:
 وفي كل شيء لھ آیة   تدل على أنھ واحد

مع بمـا تناقلتـھ الألسـن مـن ذكرھـا وإذ كنت أس
واتلو ما تدونھ الأقلام مـن وصـف قـدرھا ونعـت 
ــا  ــى زیارتھـ ــوق إلـ ــي الشـ ــحّ بـ ــد ألـ ــا فقـ فخرھـ
واضطرمت فيّ الرغبة إلى مشاھدتھا حتى قیضّ 
الله لــي ذلــك فــي أوائــل الشــھر المنقضــي فبلغتھــا 
عشــاء لیــل مــدلھم تلاشــت فــي ســرادقات ســواده 

دًا لیــل صــرم أشــعة الكواكــب الزھــر فبــت مــرد
متلھفاً على ضیاء الشمس أو نـور البـدر بیـد إنـي 
وجــدت أحســن تعلــة فــي قــول بعــد الأجلــة: عنــد 

 الصباح یحمد القوم السرى.
ومذ لاح الفجر وغرّد الطیر بتسـبیح رب العـز 
نھضت أتطلع إلى مشتھى العین ومنیة النفس وقد 
سمعت صوتاً أشبھ بھ تلاطم أمواج البحر فألقیـت 

قت النظر فإذا ببرج ھائل وسطھ عمـد السمع وحد
ــاع  ــي الارتف ــة ف ــة ونھای ــي الأبھ ــة ف ــاھرة غای ب
والضخامة وإذا بذلك الصـوت حفیـف حدیقـة مـن 
الحور حفت بذلك البرج وقد بالغت أشـجارھا فـي 
العلو حتى كأنھا تلتمس مساماة العمـد مضـاء فـي 
الفضاء وبعد ھنیھة مـن التأمـل فـي ذلـك المشـھد 

وتمثــل لــي البــرح وعمــده البــدیع وضــح الصــبح 
جلیلاً من العباد قد رفع كفیھ بالدعاء نحو السـماء 
والأشجار فوق أغصانھا الأطیار قامت من حولـھ 

 كمریدیھ تجأر بتقدیس الواحد القھار.
 ثم دخلنا القلعة وتجولنا في معارج أعطافھا  



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

وطفنا في ساحات أكنافھـا حتـى إذا أخـذت العـین 
رسـومھا وجـدت حظھا من بـدیع نقوشـھا ورائـع  

مني الحاجة إلـى الراحـة فـذھب بنـا مرافقنـا إلـى 
باحة جمیلـة المطـل وارفـة الظـل ذكـر أن جلالـة 
غلیوم الثاني شرب فیھا القھوة وأعجـب بمحاسـن 
مشاھدھا فجلسنا ثمة على قطع من الحجارة بضع 
دقائق تبادلنا أثنائھا عبارات الاعتبـار ثـم اسـتأنفنا 

نیـة الباقیـة حتـى أتینـا المسیر لتعھد القاعات والأف
علیھا جمیعھا في مدة ساعتین وقد شـاھدنا بدلالـة 
مرافقنا المباني والحصون التي زادھا العرب فـي 
القلعة إبان استیلائھم علیھـا وھـي وإن خلـت مـن 
ــدل علــى البراعــة فــي  النقــوش والرســوم التــي ت
الصنعة والمھارة في الفـن إذ لـم یـكُ ذلـك إذ ذاك 

ا حد فـي الأحكـام وقصـارى من مقاصدھم إلا أنھ
 ما یبغي المتحصن من متانة البنیان.

والأقوال في زمن تأسیس ھذا البرج أو الھیكـل 
مختلفــة والمــذاھب فــي بانیــھ متشــعبة زبــدتھا أن 
الفینیقیین ھم الذین أنشـأوا ھیكـل البعـل الأول ثـم 
تلاھم الیونان فالرومان فالعرب الإسلام فـي بنـاء 

والأقسام الأخـر. وأمـا الـزعم بـأن بانیھـا الھیاكل  
ھو سلیمان وتسمیة إحـدى مقاصـیرھا بمقصـورة 
بلقیس فما ھو إلا زعـم جھالـة ووھـم خرافـة أقـل 
جولةٍ من الفكر على سطح التاریخ وأدنـى التفاتـة 
من النظر إلى أصول الدین تكفي لدحضھ وإبطالھ 
لأنھ من الثابت الذي لا مریة فیـھ أن البنـاء وثنـي 

ــ ــن بح ــل م ــنام وتماثی ــع أص ــو إلا مجم ت وأن ھ
معبودات القوم الأول وأنت تعلم مقام سلیمان مـن 
النبــوة التــي خــص بھــا لھدایــة قومــھ ســبل الحــق 
والخلــوص بھــم مــن إشــراك الشــرك إلــى فضــاء 
التوحید غیـر أن غرائـب تلـك الأبـراج وعجائـب 
ــلام  ــا الأح ــدھش لرؤیتھ ــي تن ــل الت ــك الھیاك ھاتی

ب جدیرة بأن تشرد بعقـول الراجحة كانت ولا ری
لــم یثبتھــا التمحــیص فــي مقامــات التحقیــق حتــى 
رمت بھا في مھاوي مثل ھاتیك المزاعم الباطلـة. 
وأما ما اشتملت علیھ من البدائع فھو أبعـد مـن أن 
یتناولھ یراع البلیغ بوصف وأوسع مـن أن یحـیط 
بھ خیال الذكي فیحدده بنعت اللھـم إلا علـى وجـھ 

لــذلك لا أتصــدى لولــوج تلــك الإجمــال والتقریــب 
اللجة وإنما أحیل الراغب في الوقوف علیھا علـى 
الشــخوص إلیھــا. وإن شــاء فعلــى الاجتــزاء بمــا 

 دوّنھ أھل التاریخ.
بید أن ھنالـك أمـران حریـان باسـتلفات أنظـار 
المغــرمین بالمباحــث العلمیــة والمــولعین بتحقیــق 
المسائل التاریخیة ولسـت أدري مـا إذا كـان أحـد 

یاح من الافرنج اھتم لـذلك فاشـتغل بتوضـیحھ الس
 وتعلیلھ.

أما الأول فھو أمر تنویر تلـك المحـال المظلمـة 
والھیاكــل الواســعة الباذخــة والمــادة التــي اتخــذت 
والطریقة التي سلكت لذلك إذ لـم أرَ قـط أثـرًا ولا 
دللت على ما یدل على شيء من ھذا القبیـل علـى 

لـة علـى وجـود أن في القلعـة آثـارًا واضـحة الدلا
المــاء فیھــا إذ ذاك وكیفیــة تصــریفھ فــي مختلــف 
أنحائھا ومتباعد أطرافھا وھي قساطل من الخذف 
محكمة الوضـع والتركیـب مثـل التـي كانـت ولـم 
تزل تستعمل لتصـریف میـاه بلـدتنا القدیمـة وأمـا 
الثــاني فھــو أمــر دھلیــز وقــف بنــا مرافقنــا علــى 

وره فوھتھ وأخبر أنھ لم یـتمكن أحـد مـن سـبر غـ
ــة البتـــرول) دون  ــل (لا مـــن قلـ ــاء القنادیـ لانطفـ
الوصول إلى أمدٍ یذكر ومن المقررات العلمیة أنھ 
لا حیاة حیث لا نور لأن أوكسـجین الھـواء الـذي 
ا  ھو مادة الاشـتعال ھـو الأصـل فـي الحیـاة أیضـً
ــھ  ــتم فی ــھ الأوكســجین لا ی ــذي یفقــد من فالمحــل ال

الـدھلیز   الاشتعال وتنعدم فیھ الحیاة. على أن ھـذا
بمكان من الأھمیة في سكنى القلعة حتى لیقال أنھ 
كان یتوصل بھ إلى خارج البلدة القدیمة أو أقصى 
أطرافھا وھي مسافة غیـر یسـیرة فـلا بـد إذاً مـن 
ــھ  ــواء إلی ــانوا یســتخدمونھا لإدخــال الھ ــیلة ك وس
لیتسـنى لھـم تنـویره وعبــوره الأمـر الـذي یتعــذر 

د لھم من الوسائط على روّامھ الآن كما كان ولا ب
المیكانیكیة ما سھل علیھم جرّ تلـك الأحجـار مـن 
مقالعھا ورصفھا في جدرانھا ونحت تلك الأعمـدة 
ووضــعھا فــي مراكزھــا ورفــع أجزائھــا بعضــھا 
فوق بعض في صورة جمعت مـن غرابـة القـدرة 
وعجیب الصنعة ما ینتھي دونھ التصـور ویخفـى 

 سره على الباء الصناع.
ض أسـواق بعلبـك وأحیائھـا ولقد تجولت في بع

فشــاھدت مــن آثــار الفقــر مــا انقبضــت لــھ الــنفس 
وضاق منھ الصدر: دكـاكین صـغیرة حقیـرة فـي 
سوق ضیقة قصیرة ذبابھا أكثر من سلعھا الفقیرة 
وھــي تكــون بمبــاني اللــبن الواھیــة والســقوف 
والجدران المتداعیة تلقاء متانة تلك الطلول الباقیة 

ینبـو عنـھ النظـر فـذھب تنافرا تنفر منـھ الـنفس و
مني الفكر یتحرى دواعي ھـذه الحـال فلـم یـتمكن 
ــدس  ــق الحـ ــن طریـ ــا إلا مـ ــوف علیھـ ــن الوقـ مـ
والتخمین خصوصا ووقت الزائـر ضـیق ومجـال 

   قصیر فكیف الوصول إلى التحقیق...الغریب 
 ع. ف

ــب الفاضــل رســالتھ بملاحظــة  ــد خــتم الكات وق
لحـال مھمة على حالة البلاد التي مر بھا غیر أن ا

 اقتضت الإضراب عنھا.
 

 الأستانة العلیة
 توجیھات 

نقل عزتلو مدحت أفندي قائمقـام دومـا (الشـام) 
لمثل ھـذه الوظیفـة فـي طـواس وخلفـھ فـي دومـا 

 ورفعتلو أمین راشد أفندي قائمقام طواس.
حولت رتبة عزتلو السـید محمـد شـكیب أفنـدي 
من السادة الجندلیین في حمـص مـن العلمیـة إلـى 

ة ووجھت علیھ الرتبـة الثانیـة مـن الصـنف الملكی
 الثاني.

والرتبة الثانیة من الصنف الثاني على كـل مـن 
عزتلو علي فھمـي بـك كامـل مـن وجھـاء مصـر 
ــاتذة  ــن أس ــو النصــر م ــدي أب ــد أفن ــو محم وعزتل
الألسنة الشرقیة في باریز وعزتلو علي فھمي بك 

 من محامي مصر القاھرة.
لشـیخ صـالح ورتبة قبوجي باشي على رفعتلو ا

 أفندي المحالي شیخ مشایخ عشائر الكرك.
أحسن بالنشان العثمـاني الأول إلـى   -«نشان»  

 حضرة سعادتلو أنیس باشا والي قسطموني.
وبالعثماني الأول إلى حضـرة عطوفتلـو غالـب 

 بك أفندي معاون تشریفاتي الخارجیة.
وبالمجیـدي الأول إلــى حضـرة ســعادتلو الســید 

 الكرام في البصرة.  أحمد باشا من السادة
وبالعثماني الثالث إلى الموسیو شـیمن القنصـل 
ــا فـــي القـــدس الشـــریف  الثـــاني لحكومـــة ألمانیـ
ــان  ــدي ترجم ــاس أفن ــى الی ــع إل ــدي الراب وبالمجی

 القنصلیة.
وبالمجیدي الرابـع إلـى الموسـیو أوجـین بوكـھ 

 وكیل قنصلیة ألمانیا في بیروت.
رة وبالمجیدي الرابع إلى جان أفندي نجل حضـ
 سعادتلو موسى أفندي فریج من وجھاء بیروت.

 تكیة الإمام الأعظم في بغداد
صدرت الإرادة السنیة بتخصیص سـبعین ألـف 
قرش سنویاً لتنفـق علـى الـدراویش والفقـراء فـي 
تكیة الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان (رضي الله 

 عنھ) في بغداد.
 معمل أصواف في دار العجزة 

صاحب السـعادة كـاظم بـك مما یجدر ذكره أن  
مــن كتــاب المــابین الھمــایوني قــد أســس فــي دار 
السعادة معملاً للمنسوجات الصـوفیة (فنـاللا) مـن 
قمصان وجوارب وغیرھا ولما بلغ خبره مسـامع 
الحضرة السلطانیة أصدرت أمرھا إلى كاظم بـك 
المومأ إلیھ بأن یترك معملھ ھذا إلـى دار العجـزة 

الحـرف والصـنائع   لیتمكن مـن فیھـا مـن تعـاطي
فأحیل الأمر إلـى مجلـس الـوزراء لیخمنـوا قیمـة 

 العمل.
 مستشفى الأطفال 

لم تكد تفتح أبواب ھذا المستشـفى الـذي تأسـس 
أخیرًا في دار السعادة وسبق لنا ذكـره غیـر مـرة 
إلا وتوافــدت إلیــھ الأطفــال مــن كــل جانــب حتــى 

ضاق الیوم بھـم مـع سـعتھ وقـد أصـدرت  
نیة أمرھـا الكـریم بـأن تشُـاد الآن الحضرة السلطا

دار جدیــــدة لمعاینــــة المرضــــى بــــالقرب مــــن 
 المستشفى في أسرع ما یمكن.

 أمیر الجبل الأسود
غادر الأستانة البرنس نقولا أمیر الجبل الأسود 
ــد أن  ــك بع ــھ ورجــال حاشــیتھ وذل ــھ ونجل وقرینت
أقاموا فیھا مدة لاقوا خلالھا من مظـاھر الإحتفـاء 

بیانـھ فسـیح المقـام وقـد   والإكرام مـا یضـیق عـن
 دعوا إلى العشاء على المائدة السلطانیة وحظوا  



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

ــا مــرة فأحســنت  ــر م ــذات الشــاھانیة غی ــة ال بمقابل
ــار  ــان الافتخ ــر بنش ــى الأمی ــت عل ــادتھم وأنعم وف
المرصــع وعلــى نجلــھ بالمجیــدي المرصــع وعلــى 

وسـامات   سفیره في الأستانة بالعثماني الأول وبعدة
ــر مــن رجــال حاشــیة  ــى كثی ــدرجات عل ــة ال متباین

 الأمیر وبطانتھ.
وقــد أوفــد لوداعــھ وفــد مؤلــف برئاســة حضــرة 
دولتلــو طرخــان باشــا علــى الیخــت الســلطاني عــز 
الـــدین كمـــا ودعـــھ فـــي البـــاخرة حضـــرة نـــاظر 

 الخارجیة وكثیر من رجال الدولة.
 نظارة التلغراف

ا عقدت رصیفتنا «ثروت» التركیة  فصـلاً خاصـً
لم تدع فیھ تعبیرًا مؤثرًا إلا اسـتعملتھ بشـأن نظـارة 
التلغــراف وموظفیھــا لأن النفــوس قــد ســئمت مــن 
أحـــوال ھـــذه النظـــارة وإھمـــال مأموریھـــا قالـــت 
المعلومات ولیت ما كتبتھ زمیلتنا كان لھ وقع سيء 
لــدى النظــارة فتقــیم الــدعوى علیھــا فیظھــر الحــق 

 ھات...ویزھق الباطل ولكن ھیھات ھی
 زمیرإإنارة سلانیك و
 بالكھرباء 

ــس  ــت أحــد أعضــاء مجل إن الســیر اشــمید بارتل
العموم الانكلیزي الذي منحتھ الدولة العلیـة امتیـازا 
بإنارة مدینتي سلانیك وأزمیـر بالكھربـاء علـى مـا 
ــك  ــوم البن ــد أودع الی ــرة ق ــر م ــا تفصــیلھ غی ذكرن
ــادل  ــة وتب ــیل الكفال ــى س ــرة عل ــي لی ــاني ألف العثم

ة نــاظر النافعــة التوقیــع علــى المعاھــدة وحضــر
 الموضوعة.

 منشئو الصحف في إزمیر
مــن غریــب مــا روتــھ (المعلومــات) عــن أخبــار 
إزمیــر أن محــرري الجرائــد فیھــا قــد أحبــوا أن 
یظھــروا الیــوم أمــام المــلأ فــي زي غریــب وشــكل 
عجیب فكسوا رؤوسھم طرابیش بیضاء كما اسـتقر 

الونـات) زرقـاء رأیھم على أن یلبسوا لباسات (بنط
لیزدادوا غرابة في أعین الناس ثم ذكـرت الجریـدة 

 عن تاریخ كتاّب القوم ما ھو أعجب وأغرب.
 التزام الأعشار

ــا  ــى رفیقتن ــالة وردت إل ــي رس ــا ف ــت: رأین وقال
«معلومات» الیومیة من مكاتبھا في الشـام اسـتلفاتاً 
لأنظار والي الولایة إلى ما تخسر الحكومـة السـنیة 

لتــزام الأعشــار لأن الملتــزمین یتفقــون مــن عــادة ا
فیلتزمون حاصـلات القـرى بقیمـة أقـل مـن القیمـة 
الحقیقیة وبذلك تخسر الحكومـة ویربحـون غیـر أن 
المكاتب لـم یـبخس الـوالي حقـھ فـي الثنـاء الطیـب 
علــى الھمــم التــي بــذلھا فــي إحالــة الأعشــار حیــث 

 توفق لتزیید واردات الخزینة بمبالغ وفرة.
ا قالـھ المكاتـب وھـو مصـیب فـي ھذه خلاصة م

أقوالھ غیر أنھ لم یأت بشيء غیر معلـوم بـل كـرر 
ما كررتھ جرائدنا مرات عدیدة ولم تفلح بإسـماعھ. 
فإن الالتزام الذي ذكره المكاتب في أعشـار القـرى 
ھو كالالتزام الجاري فـي جمیـع مصـالح الحكومـة 
وھو مضر بمنافعھا بلا ریب مـن كـل الوجـوه لأن 

كثیــرًا مــا یتفقــون فیھبطــون القیمــة إلــى  الملتــزمین

أســفل الســافلین فتضــطر الحكومــة للإحالــة ویتجــر 
بأرباح الـبلاد ھـؤلاء الأدنیـاء الـذین لا یعلمـون أن 
مال الدولة وقف لخیر الأمة وأن استحلالھ جنایة لا 
تغتفر وخیانة للأمة والـوطن وعسـى أن یكـون فـي 
 تكــرر ھــذا الــداء اســتجلاب نظــر مــن یھمھــم خیــر

 البلاد من أولیاء الأمور.
 اختلاس

تبین للـدائرة البلدیـة الأولـى فـي دار السـعادة أن 
قابض المـال اخـتلس أمـوال الدولـة مـع ثلاثـة مـن 

 الجباة فعزلوا جمیعاً لیحاكموا ویجزوا بما اقترفوا.
 خط بره جك

ا بإنشــاء  قالــت رصــیفتنا (إقــدام) أنــھ ســیبدأ قریبــً
بـره جـك علـى نھـر الخط الحدیدي من ریـاق إلـى  

 الفرات.
 التجارة في طرابلس الغرب

ــة  ــارة البحری ــرة نظ ــنیة آم ــدرت الإرادة الس ص
بإرســال بــاخرة عثمانیــة ســریعة الســیر إلــى میــاه 
ا  ــً ــا حب ــین ثغورھ ــل الســلع ب طــرابلس الغــرب لتنق

 بترویج التجارة ونموّھا.
 

 أخبار محلیة 
جاءتنا رسالة مسھبة من أحد الوجھاء یشكو فیھا 

ا شكوى من عبد الله أفنـدي جـود كاتـب محكمـة أیم
بدایة قضاء جبلة التابع للواء اللاذقیـة ویعـدد كثیـرًا 
من أعمالھ المخالفة للقانون والعدالة ویستلفت إلیھـا 
أنظار أولي الأمر فاكتفینا الآن بھذه الإشارة رجـاء 
أن یحقق سعادة مفتش العدلیة عن ذلك كما تقتضیھ 

ة إلى المكاتـب الفاضـل الـذي العدالة السنیة. ومعذر
 نرجو أن یفیدنا عن النتیجة.

 
شكونا غیر ما مرة إلى سعادة باشمدیر التلغراف 
والبوســتة فــي ســوریة عــدم وصــول الثمــرات إلــى 
قرائھــا فــي الطفیلــة مــن أعمــال الكــرك ولــم تــزل 

 الشكوى متواصلة متتابعة فإلى الله المشتكى.
 

ــي  ــبوع الماضـ ــي الأسـ ــاء فـ ــن  ٥٦جـ ا مـ ــً نفسـ
المھاجرین الكریتیین من مخصصات ولایة سوریة 
فاستقبلوا ھنا بمـا اسـتقبل بـھ إخـوانھم مـن قبـل ثـم 

 اركبوا القطار الحدیدي إلى دمشق.
 

حاجًا من فقـراء المغاربـة فصـدر   ۳۷جاء الثغر  
أمر الولایـة الجلیلـة إلـى الـدائرة البلدیـة بإطعـامھم 

تأجرت لھـم وإرسالھم إلى بلادھم وكذلك فعلت واس
في إحدى البواخر العثمانیـة فسـافروا وكلھـم ألسـن 
تنطـق بالــدعاء بطـول بقــاء مولانـا أمیــر المــؤمنین 

 موفقاً منصورًا.
 

 المكتب الإعدادي في بیروت
معلوم أن الأجرة التي یستوفیھا ھذا المكتب عـن 
كل تلمیذ داخلي ھي اثنتا عشـرة لیـرة علـى أقسـاط 

ا الآن فقـد قـررت ثلاثة كـل قسـط أربـع لیـرات أمـ
نظارة المعارف أن یكون القسط الأول ست لیـرات 

ا تؤخـذ بعـد شـھرین والثالـث لیـرتین  والثاني أربعًـ
ا  تؤخذان في الشھر الخامس وأن یكـون ھـذا خاصـً
بھذه الأنحاء التي أكثر التلامذة فیھا غرباء دفعاً لما 
ــھ التلامــذة وإدارة المكتــب مــن المشــاكل فــي  یعانی

 ة.استیفاء الأجر
 

ــدائرة  ــكاتب ال ــدي باش ــدي أفن ــو حم ــینّ رفعتل ع
ا للشـؤون البلدیـة فـي  البلدیة في بیـروت سـر مفتشـً
ــھ  ــي وظیفت ــھ ف ــا وخلف ــة وملحقاتھ ــرة الولای حاض
ــة  ــكاتب محكم ــي باش ــدي الجبیل ــل أفن ــو خلی رفعتل

 التجارة سابقاً الذي عاد من الأستانة منذ أیام.
 

روت قد بلغنا أن اللجنة الخیریة الإسلاسمة في بی
وزعت من الدقیق خلال الشھر الماضي على نحـو 

 عائلة من الفقراء والأیتام وذوي البأساء. ۱۷۰
 

ن قـد صـدرت الإرادة أذكرت صـحف الأسـتانة  
ــطفى  ــو مص ــل عزتل ــیفنا الفاض ــة رص ــنیة آذن الس
واصف أفندي صاحب جریدة الشام الغـراء ومـدیر 
مطبعــة ولایــة ســوریة بنشــر جریــدة سیاســیة فنیــة 
أدبیة تركیة باسم «حـوادث مقتبسـھ» وھـي یومیـة 
ــئ  ــي الأســبوع فنھن ــرتین ف ــا ستصــدر الآن م لكنھ
رصیفنا بذلك ونرجو لجریدتھ الجدیدة ظھورًا قریباً 

 ورواجًا عظیمًا.
 

ــة  ــة المحارب ــلطانیة بمدالی ــرة الس ــت الحض أنعم
الیونانیة على شاعر مصر في ھذا العصـر عزتلـو 

أمّ الأستانة من أمد قریـب أحمد بك شوقي وقد كان  
ا مــن نظمـھ فــي  ورفـع إلـى الســدة السـلطانیة دیوانًـ
الحرب الیونانیة في مدح الذات الشاھانیة فـأظھرت 
(أیــدھا الله) ارتیاحھــا مـــن ھــذا الــدیوان النفـــیس 
وأصدرت أمرھا الكریم بأن یسأل ناظم عقـده عمـا 
ــأن یــنعم علیــھ  ــأة لھدیتــھ ھــذه فرغــب ب یریــد مكاف

ب الیونانیـة إذ خـدم الدولـة العلیـة بھـا بمدالیة الحر
ــعفت  ــھ فأس ــي ذراع ــدي ف ــة الجن ــھ خدم ــي یراع ف
الحضـــرة الســـلطانیة ســـؤالھ وأنعمـــت علیـــھ بھـــا 
فنخلص لجنابھ التھاني ولا زال مرموقاِ بـالعواطف 

 السنیة.
 

عاد من دمشق العـالم الفاضـل صـاحب الفضـیلة 
الشیخ مصطفى أفندي نجا وذلك بعـد أن لبـث فیھـا 

یام ترویحًا للنفس. وقدم منھـا فضـیلتلو محمـد مدة أ
مسلمّ أفندي العمـري مـن أعضـاء المجلـس البلـدي 

 فیھا.
وقدم من اللاذقیة الكاتـب الشـاعر رفعتلـو أسـعد 
أفندي داغر مكاتب جریدتنا فیھا الـذي یعلـم القـراء 
ا فــي أصــول التعــالیم  مقالاتــھ العدیــدة خصوصــً

 المدرسیة.
وسیة رفعتلـو حسـن وجاء الیوم على الباخرة الر

 شكري أفندي المستنطق الأول في ولایة سوریة.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

یؤخذ من الأنباء الأخیرة الواردة من مدارس من 
أعمال الھند أن قضـیة ثـورة الـوثنیین التـي انتھـت 
بإســلام أحــد الفــریقین كمــا ذكرنــا مفصــلاً قبــل قــد 

أسلموا انتھى أمرھا كأن لم تكن بالأمس وأما الذین  
فقد تجرد لھم كثیر من علماء المسلمین وفدوا إلـیھم 
من جھات مختلفـة لیعلمـوھم أمـر دیـنھم وسـاعدھم 
ــك. وممــن تجــردوا لھــذه  ــى ذل علمــاء مــدارس عل
المبــرة وافــدین مــن عمالــة (بنجــاب) خمســة عشــر 
ــي  ــلامیة ف ــة الإس ــا الجمعی ــن قبلھ ــھ م ا أنفذت ــً فقیھ

ءة وأكثـر (لاھور) حیا الله ھمم أھل الفضل والمرو 
 من النافعین من المسلمین.

 
وردتنــا الیــوم رســالة مــن مكاتبنــا العــام فــي 
طرطوس وما جاورھـا وفیھـا كـلام عـن اسـترحام 
الأھلین بجعل الجزیرة المسماة (الغمقة) الواقعة مـا 
بین قریة امریت وطرطـوس محتجـرًا صـحیاً إلـى 
غیر ذلك من الأخبار التـي اضـطرتنا وفـرة المـواد 

 ھا للعدد المقبل.إلى إرجائ
 

روت رصــیفتنا «الشــام» الغــراء عــن بعــض 
الجرائــد الأوربیــة أن التــاجر الألمــاني نوفلــد الــذي 
أقام في أسر التعایشي عبدالله مدة اثنتي عشرة سـنة 
ثم أطلق سراحھ بعد حرب السـودان الأخیـر فـراح 
إلــى أوربــا وأخــذ رواد الأخبــار یــروون عنــھ مــن 

وغریـب. مـن ذلـك أحوال تلـك الـبلاد كـل عجیـب  
بـأن یحفـر لھـا   -أو الزاني    -كیفیة قصاص الزانیة  

حفرة في الأرض وتدفن فیھا إلى أكتافھا ثـم تـرجم 
ولمـا كـان ھـذا ھـو القصـاص الشـرعي بالحصباء  

ــوم  ــھ أصــبح الی ــي المحصــنین لكن ــة أو الزان للزانی
غریباً كما أخبر بھ الفاروق رضـي الله عنـھ أحببنـا 

ــام وح ا للإیھ ــً ــھ دفع ــن بیان ــم الشــرعي م ــا للحك فظ
 الاستغراب والاستعجاب.

 
ــا  ــامي باش ــود س ــر أن محم ــار مص ــادت أخب أف
البــارودي أحــد المنفیــین فــي جزیــرة ســیلان الــذي 
ذكرنا فیما سلف صدور العفو عنـھ قـد وصـل الآن 
إلــى القــاھرة فقابلــھ معارفــھ بــالإعزاز والترحــاب. 

 والأمل وطید أن یشمل العفو سائر المنفیین قریباً.
 

ــدر  ــي تصـ ــان) التـ ــیفتنا (ترجمـ ــدحت رصـ امتـ
بالتركیــة فــي القــریم مــن الــبلاد الروســیة الجمعیــة 
ــان)  ــاجى ترخ ــة (ح ــي مدین ــلامیة ف ــة الإس الخیری
وأثنت على قوامھا الذین بلغوا فـي غـرة ھـذا العـام 

عضــوا دأبھــم تنمیــة الجمعیــة وتوســیع نطــاق  ۹۱
أعمالھا قالت: وھذه الجمعیـة وإن كـان رأس مالھـا 

م أقل من سائر الجمعیات الإسـلامیة فـي الـبلاد الیو 
ا یبشـرنا فـي  الروسیة غیر أنھا سـالكة مسـلكًا قویمـً
ا  أقرب آن برقیھـا إلـى الدرجـة المطلوبـة خصوصـً
وھــي تصــدر ختــام كــل عــام برنامجــا یبــین دخلھــا 
وخرجھــا وســائر أعمالھــا وقــد أملــت رصــیفتنا أن 
تحذو جمیع الجمعیات حذوھا في ذلك لمـا فیـھ مـن 

 جلیل الفوائد.

وممــا قرأنــاه فــي زمیلتنــا «ترجمــان» أن الســید 
حســن أفنــدي عمــروف مــن التجــار المســلمین فــي 
روسیة قد أحرز شھادة الدرجة الأولى فـي امتحـان 
ا  على أصول الدفاتر ثم أسـس وأخـوه محـلاً تجاریًـ
كبیرًا یدیره عن معرفة تامة وعلم صـحیح بأصـول 

اء التجــار التجــارة وقــد حضــت الجریــدة ســائر أبنــ
المسلمین أن یتسـابقوا ویتنافسـوا فـي تحصـیل ھـذا 

 العلم المفید من الجھتین المادیة والأدبیة.
 

تـم بنــاء المكتــب الابتـدائي فــي قریــة الصــفوریة 
التابعــة لقضــاء الناصــرة واحتفــل بافتتاحــھ احتفــالاً 
تقدمت فیـھ الـدعوات الخیریـة للحضـرة السـلطانیة 

 بالتعلیم.  وعین لھ معلمان اثنان وبوشر
 

ورد رقــیم مــن قائمقامیــة قضــاء مرجعیــون إلــى 
مقام الولایة جاء فیھ أنـھ حسـب الأمـر ألفـت لجنـة 
من وجـوه القضـاء لاسـتدرار الحسـنات مـن أولـي 
البر والإحسان لإعانـة المھـاجرین الكـریتیین الـذي 
أقیموا في طرابلس وجمعـت فـي مـدة قلیلـة ثمانیـة 

ا سـتخبر آلاف قرش وأنھ في كل خمسة عشر ی ومـً
الولایة عما تجمـع مـن الإعانـة. فنشـكر للمحسـنین 
جمیل صنعھم ونرجو أن یحذو الجمیع حذوھم والله 

 في عون العبد ما دام العبد في عون أخیھ.
 

مـر تسـعة أیـام علـى الثغـر الاسـكندري دون أن 
یحــدث فیــھ إصــابة أو وفــاة بالوبــاء وشــفى جمیــع 

ــد بحــول  ــل وطی ــالى المصــابین الأول والأم الله تع
وقوتھ أن یكون ھذا آخر العھد بھ فیتقلص ظلھ مـن 

 ذلك الثغر بمشیئة الله.
ورد في رسالة برقیة من ریاسة لجنة الأراضـي 
السنیة في سوریة إلى مقام الولایـة تنبـئ عـن خبـر 
ورد إلیھا من مدیریة الجفتلك الھمایوني في بیسـان 
بــأن الشــقي الجــاني المســمى عیســى بــن حمــام قــد 

ــ ــیھم تلاق ــھر عل ــولین فأش ــدرك المتج ــال ال ى برج
السلاح فجرح واحدًا منھم ورأسًا من الخیل فقـابلوه 

 بالمثل فخرّ میتاً.
وأنبأت متصرفیة عكاء أنھ قـبض علـى كـل مـن 
ــور ســمعان  ــوب منصــور وســلیم ســمعان وجب یعق
ــة البصــة  ــیم النجــار مــن أشــقیاء قری وموســى واك

بالســجن مــدة التابعــة للــواء عكــاء المحكــوم علــیھم 
 خمس عشرة سنة.

 
 أخبار الجھات

 السودان 
یستخلص من أنبـاء السـودان الرسـمیة (والعھـدة 
علیھا) أن الشریف أحد زعماء التعایشي الذي سـلم 
للحكومة السودانیة في شھر تشرین الأول مـن عـام 

مع ولـدي المتمھـدي بشـر والفضـل وسـمح   ۱۸۹۸
یـال لھم بالسكنى في (شكابة) على مسافة بضـعة أم

من (ولد مدني) كان یدعو إلى المھدیـة ویبشـر بھـا 
ــع  ــھ یجم ــا أن ــذ منھ ــرة یؤخ ــار أخی ــم وردت أخب ث
المقــاتلین ســرًا وأنــھ ینــوي المســیر بھــم إلــى قــوز 

رجــب وقــوز جمعــھ حیــث یجتــاز النیــل لاحقــا 
بالتعایشــي فصــدرت الأوامــر بــالقبض علیــھ فســار 
أحد ضباط الانكلیز في كتیبة مـن الجنـود فأحـاطوا 

شكابة) وقبضوا علیھ وعلى رفیقیھ بشر والفضل (ب
أما شكابة فكانت حافلة بالمقاتلین فحـاولوا تخلـیص 
الأسرى من أیـدي الجنـود وكـانوا یطلقـون البنـادق 
علیھم من منازلھم ولكنھم ارتـدوا مـدحورین وقتـل 

أمـا الحملـة السـودانیة فجـرح   ٥٥وأسـر    ۱۷منھم  
م منھا ضابط مصري وشخصان آخران أمـا الـزعی

الشریف وولدا المھدي فإنھم حوكمـوا أمـام مجلـس 
عسكري وحكـم علـیھم بالإعـدام رمیـا بالرصـاص 
فأعدموا ووجد في شـكابة ذخـائر وأسـلحة وخیـول 

 اھـ ورسائل ثوریة.
 

 مراسلات
 دمشق الشام 

 أضرار الماء بالصحة 
 للكاتب الأدیب صاحب الامضاء 

تقع الأضرار إما لعدم كفایة المطلوب مـن المـاء 
لفساده. فإن كان غیر كاف أدى إلى أنواع كثیرة   أو 

من الوسخ كعدم غسل الجسـد والأثـواب والمسـاكن 
والأزقة وسد الأسربة فیفسد الھواء ویكثر المـرض 

 بین الناس.
كثیرًا ما یحدث عسر الھضم الذي یصحبھ نقص 
في شھوة الطعـام وعـدم راحـة أو ألـم بعـد مناولتـھ 

رب المیــاه وغثیــان خفیــف وقــبض الأمعــاء مــن شــ
الحاملة كمیة كثیرة مـن أمـلاح الكلـس والمغنیسـیا. 
وأما الإسھال فمـن المحقـق أنـھ یحـدث مـن المـواد 
الآلیة ولا سیما إذا خالطت الماء السـوائل المندفعـة 
من الأمعاء ومن الغازات المنتنـة وبعـض الأمـلاح 
ــت مــن المشــاھدة  ــد ثب ــة وكــذلك ق ــة المعدنی الترابی

اسد ھـو مـن الأسـباب الفعالـة المتكررة أن الماء الف
للدوسنطاریا فقـد قیـل أنـھ شـوھد مـرارا فـي زمـن 
ــوتى  ــابر الم ــي مق ــرى ف ــاء إذا ج ــروب أن الم الح
وشربھ العسكر انتشر بینھم ھذا المرض ولا ینقطع 

 إلا عند انقطاعھم عن ذاك الماء.
ومن ھذه الأمراض الحمیات الملاریة المعروفـة 

من أبقراط الذي بالدوریة وھي مشاھدة قدیمة من ز
قــال: الطحــال یتضــخم فــي الــذین یشــربون المیــاه 
السجنة وقال الـرازي: ھـذه المیـاه سـبب للحمیـات. 
ــیس الھــواء المــلاري  ــأخرون ل ــاء المت ــال الأطب وق
السبب الوحید لھذه الحمیات بل یضاف إلیـھ شـرب 

 ماء الأجنة بدلیل التجارب المتكررة.
الآن بعـد ومنھا الحمى التیفویدیة التـي قـد ثبـت   

التحقیق الكافي أنھا كثیرًا ما تنتشـر بواسـطة فسـاد 
المــاء مـــن المـــواد الآلیـــة وعلـــى الخصـــوص إذا 
وصــلت إلیــھ المبــرزات المعویــة كمــا أنھــا تنتشــر 
بواسطة الھواء الفاسد غیر أنھ لا یعلـم أي السـببین 

 ھو الأفعل والأعم.



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ومنھا الكولیرا أي الھواء الأصفر فقد تحقـق فـي 
كــل قــارة أوروبــا أنــھ مــا عــدا انخفــاض المواضــع 

الحیوانیـة والأبخرة المتصاعدة من اختمـار المـواد  
والمواد الفرثیة لفسـاد المـاء دخـل عظـیم فـي بیـت 
المــرض المــذكور وســندوا ھــذا القــول بمشــاھدات 

 كثیرة في أماكن مختلفة لا محل لذكرھا.
ومن الأمراض الحادثة مـن المـاء أنـواع البثـور 
وھو السبب المشھور لحبـة حلـب علـى أن الـبعض 

 ى.أنكروا ذلك وقالوا أن سببھا الحقیقي ھو العدو 
ومنھا الحصـى البولیـة التـي تنسـبھا العامـة إلـى 
صفة الماء وتابعھم فـي ذلـك بعـض الأطبـاء الـذین 
قالوا أن المیـاه الصـلبة تسـبب الحصـى وأن المیـاه 
اللینــة تشــفیھا قــال بعضــھم: أن الغــنم فــي الأمــاكن 

 الكلسیة كثیر التعرض للحصى.
ومنھا المرض المعـروف بـالكواتر وھـو عبـارة 

م فـــي الجســـم الـــدرقي ولكنـــھ عـــن تضـــخم عظـــی
محصور في سویسرا وبعـض أقسـام أوروبـا وھـو 

 نادر جدًا في ھذا البلاد.
قــال الــدكتور النطاســي الفاضــل یوحنــا ورتبــات 
ومما یدخل الجسد مع الماء أجنـة أو بیـوض دیـدان 
مختلفة. منھا النوع مـن الـدودة العریضـة البیضـاء 

نیـة وقـد الشبیھة بالدودة الوحیـدة والدیـدان الخراطی
ــھ  ــال لـ ــدان یقـ ــن الدیـ ــد مـ تحقـــق الآن نـــوع جدیـ
البلھارصیا منشأه من الماء تظھـر بیوضـھ وأجنتـھ 

والأعراض التي یحدثھا حرقـة فـي نھایـة   في البول
البــول وخــروج قلیــل مــن الــدم وضــعف عــام فــي 
الجســد. والمشــھور أنــھ محصــور فــي بــلاد مصــر 
وجنــوب أفریقیــا وقــد شــاھدت علــیلا بــھ حــدث لــھ 
المرض في یافـا بـلا ریـب فصـار مـن المحقـق أن 
ھذا المرض موجود في تلك البلـدة وأن منشـأه مـن 

 بعض میاھھا.

 وخلاصة ما أذكره بھذا الشأن ھو:
إذا وفد الإسھال بـین جماعـة یكـون سـببھ   -أولاً  

دائما فساد الماء أو الھواء أو الطعـام وأكثـره فسـاد 
 الماء.

الدوسـنطاریا وكـان إذا انتشر الإسھال أو    -ثانیاً  
وفده دوریاً أي یظھر في زمن معلوم من كـل سـنة 

 كان سببھ الغالب فساد الماء.
إذا ظھرت الحمـى التیفویدیـة أو الكـولیرا   -ثالثاً  

فجأة في مكان محصور كان السبب بالتحقیق فسـاد 
 في الماء.
كذلك یقال في الحمیات الملاریة الخبیثـة   -رابعاً  
 وغیرھا.

قاوة الماء لھ عملٌ عظیمٌ في صحة إن ن  -خامسًا  
الجمھور وأن كثرة الماء وجودتھ من الأمـور التـي 

 ضرورتھا للصحة لا ریب فیھا ولا مراء.
یوجد في دمشق الفیحاء بعض حـوادث تیفویدیـة 
وغیرھا من الحمیات. خصوصًا في المعلقة وزحلة 
وقد بلغني أنھ أصیب بـالحمى التیفویدیـة (وقانـا الله 

ثیرون بھاتیك الجھات. فھنا یجب على منھا) ناس ك
أطباء البلدیة أن یفحصوا السبب وینبھوا لاسـتعمال 
الوسائط اللازمة خصوصًا غلي الماء وتبریـده بعـد 

شـــربھ. وأظـــنھم لا یلتفتـــون لأمـــور كھـــذه قصـــد 
ــیھم  ــھ عل ــر التنبی ــي الأم ــن أول ــل م ــتھم فالأم منفع
وإجــراء القصــاص لكــل طبیــب بلدیــة إن لــم یفعــل 

 سلیم مدحت  الحكیم الخبیرذلك. والله
 شمعة    
 مصر القاھرة 

 ربیع الثاني  ۲٦في 
 لأحد الأفاضل «تأخر وصولھا»

لا أقدر أن أصف لكم ما قام بھ المصـریون یـوم 
ذكرى عید الجلوس السلطاني ولكني أجتزئ بشيء 
قلیل خدمةً للحقیقة وبیاناً للواقع وما بعد الواقع مـن 

ــد أظھــر المصــریون فــي  ــان فلق ھــذا العــام مــن بی
الاحتفالات الشائقة والمناظر الرائقة التي یكل عنھا 
الوصف ما یبـرھن علـى قـوة ارتبـاطھم بمتبـوعھم 

 الأعظم وتفانیھم في محبتھ الخالصة.
ا (حدیقـة  فقد كانـت الأمـاكن العمومیـة خصوصـً
الأزبكیــة) مزدانــة بــالأنوار الكھربائیــة والأضــواء 

سـرایة المحافظـة البھیجة والألعاب الناریـة ومثلھـا  
ــة  ــوارع والأزق ــة والش ــرق العظیم ــدین والط وعاب
والبیــوت وأمــاكن الجمعیــات وكثیــر مــن المــدارس 
منیــرة بالثریــات الفــاخرة والشــموع البــاھرة تخفــق 
فوقھا الأعلام العثمانیة والرایات الزھیة حتى یخیل 
ــارًا ولا حــدیث ســوى  ــل أصــبح نھ ــي أن اللی للرائ

كلام سوى التھاني بھـذا   الدعاء للذات الشاھانیة ولا
ــوى  ــماع س ــعید ولا س ــد الس ــد والعی ــم الحمی الموس
الأناشید الشجیة والألحـان الشـھیة والاحتفـال علـى 
غایــة مــا یــرام وكــان الســرور شــاملا للعمــوم بــلا 

 استثناء.
وكنت ترى سطور المدح والثناء مكتوبـة بـالنور 
على ألواح من البلور ما بین منظوم ومنثـور وممـا 
بھرني أن رأیت كثیرًا مـن النـاس مـزدحمین علـى 
ــى لوحــة مربعــة بدیعــة  ــوبین عل ــین مكت ــراءة بیت ق

 الشكل والمثال فكتبتھما في الحال وھما:
 بعید جلوسك ابتھجت وراقت

 نفوس یا أمیر المؤمنینا 
 ونلنا بالصفاء مزید أنس

 وعم البشر كل العالمینا 
بـتلاوة وترى المساجد ساطعة بالأنوار معمـورة  

القرآن والأذكار والمنـارات بالمصـابیح مـن فوقھـا 
ــر  ــامع الأزھ ــدمتھا الج ــي مق ــور وف ــى ن ــور عل ن
والجامع الحسـیني فقـد كانـا طـوال اللیـل محفـوفین 
ــرواق  بأفاضــل العلمــاء وخاصــة الكبــراء وكــان ال
العباسي مجلى أنس وكمال ومـرأى صـفاء وجمـال 
اجتمع بھ مدرسو الجـامع الأزھـر یرأسـھم حضـرة 
الأستاذ الأكبر شیخ الجـامع ویتلـوه أعضـاء الإدارة 
وبقیة العلماء وحملة القرآن تنعش القلـوب بـالتلاوة 
الحسنة والجمیـع یھتفـون بالـدعوات الخیریـة ببقـاء 
الحضرة السلطانیة مؤیدة بالعدل والتوفیق ما دامت 

 الأرض والسماء آمین.
وأما القصائد والخطب التي تلیت فـي تلـك اللیلـة 

عــن البحــر ولا حــرج وكلھــا درر وغــرر فحــدث 
ــا  ــا لمولاھ ــي حبھ ــوب أخلصــت ف صــادرة عــن قل

مسوقة بزمام الشعور وعامل الوجـدان. وكـان ممـا 
یبھج النفوس ویقر الأعین ابتھـال الجمیـع فـي ھـذه 
ــدعاء  ــا بال ــاكن كلھ ــات والأم ــات والمجتمع الجمعی
ــة  ــى الجامع ــض عل ــاھانیة والح ــذات الش ــدوام ال ب

ــة أدام الله ــدھا العثمانی ــا وأی ــلام بوجودھ ــز الإس  ع
ــر  ــة بالنص ــا مقرون ــل أیامھ ــد وجع ــالقرآن المجی ب

 والخیر المزید آمین اللھم آمین.
 

 الحشرات السامة 
لا خفــاء أن الشــریعة الســمحاء قــد حضــت علــى 
تغطیــة أوانــي الشــراب والطعــام خشــیة أن تمســھا 

 الحشرات السامة وصغار الحیوانات الضارة.
منھـا مـا یضـر لعابـھ   والحشرات أنواع متنوعـة

بالإنسان والحیوان معا ومنھا ما یضر بـالأول دون 
ــواع  ــا تحــط الأن ــرا م ــالعكس وكثی ــا ب ــاني ومنھ الث
الثلاثة على الاناء الواحد فیصبح الـذي فیـھ مضـرًا 

 بل سمًا زعافاً سواءٌ للإنسان أو الحیوان.
واللعــاب المنحــل مــن فــم الحشــرات حــین مســھا 

یكاد لا یدرك لكنھ مـع ھـذه  للماء أو غیره قلیل جدًا
القلـــة یســـبب مضـــرات جمـــة فكیـــف لـــو ھلكـــت 
الحشرات في الانـاء وسـال لعابھـا كلـھ فیـھ فیتحـتم 
والحالة ھـذه علـى كـل إنسـان تغطیـة الانـاء عمـلا 
بأمر الشارع صلىّ الله علیھ وسلم وإلا فیكون كمـن 

 یلقي نفسھ بالتھلكة.
ولما كان ھذا الموضـوع ذا أھمیـة كبـرى وكـان 

ثیر من الناس یتھاونون في تغطیـة أوانـي الطعـام ك
والشــراب أحببــت أن آتــي علــى ذكــر بعــض تلــك 
الحشرات السامة لیزداد القراء حرصا علـى العمـل 

 بما حضت علیھ الشریعة الغراء.
ــمیھ  ــذباب یس ــن ال ــوعٌ م ــة ن ــوبي افریقی ــي جن ف
الزنوج «إتستس» ویسـمیھ علمـاء الفـن فـي أوربـا 

و آفة فتاكة حجمھ أكبـر (كلورسینا مورستانس) وھ
من الذباب المعتاد بقلیل ویشبھھ أتم المشـابھة لونـھ 
ــفراء ذو  ــوط ص ــة خط ــھ أربع ــي بطن ــنجابي وف س
جناحان طویلان شدید الاحتراس على نفسھ سـریع 
ــا أودى  ــورا أو حصــانا أو كلب الحركــة إذا عــض ث
بحیاتھ غیر أنھ لا یؤثر في البغل والحمـار والمعـز 

یعقبـھ حكـاك قلیـل وخرطـوم وكذلك الإنسـان لكنـھ  
ھذا الذباب قوي یثقب الجلد فیمتص الدم الذي علیھ 

 مدار معیشتھ.
والثور أو الحصان أو الكلب لا یحس للحال بـألم 
العضة بل بعد بضعة أیـام أو أسـابیع فتظھـر علیـھ 
وقتئذ أعراض التسـمم وأول علاماتـھ السـیلان مـن 
العیــون والأنــف ووقــوف الشــعر كمــن یقاســي ألــم 

بــرد الشــدید ثــم یبتــدئ الــورم تحــت الفــك وحــول ال
السرة ثـم یعقـب ذلـك ھـزال فضـعف فارتخـاء فـي 

 الأعصاب فموت.
ومــن العجیــب أن لــیس لعضــة ھــذا الــذباب مــن 
دواء وإذا اضطر أھالي البلاد بـالمرور فـي ھاتیـك 
الأصقاع المنتشر فیھا الذباب یطلون دوابھـم بطـین 

اب مـن ممزوج بـروث البقـر وغیرھـا فیمتنـع الـذب
 مس البھائم ومن عجیب لطف الله أن لھذا الذاب  



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

ــبب  ــذلك س ــرف ل ــدا ولا یع ــا أب ــالاً لا یتجاوزھ مح
ومحلھ في وادي كمبوبـو وفـي الـبلاد الواقعـة بـین 

ــض  ــي بع ــرقي وف ــاطئ الش ــفال والش ــلاد الترنس ب
 م. ط. ت الحبشة نوع منھ یسمونھ زمب.

 
 أخبار متفرقة

 قتل بعثة فرنسویة 
الجـاري انـھ وصـل  ۱۱كتب من بـاریز بتـاریخ  

یحمـل خبـرًا مـؤداه أن بریدٌ مـن طـرابلس الغـرب  
ــد  ــاد ق ــرة تش ــى بحی ــلة إل ــورولامي المرس ــة ف بعث
انقضت علیھا عصابة كثیفة من قبیلة التوراق قرب 

 واحة عیر فأفنتھا عن آخرھا.
ــاس) الفرنســویة ھــذا  ــد أدرجــت شــركة (ھاف وق
الخبر عن مصدره الانكلیزي غیر أنھا ارتابت فیـھ 

 وقالت أنھ مفتقر إلى الإثبات.
 ور غلیوم شقیق الإمبراط

ورد من أنباء بور سعید أن البرنس ھنري شقیق 
الإمبراطور غلیوم قد مرّ بالخلیج عائـدًا مـن الـبلاد 

 الصینیة إلى وطنھ.
 

 اكتشافات واختراعات
 اختراع عثماني
 خلاصة كیناویة 

ــاء العثمــانیین وھــو الفاضــل  اختــرع أحــد الأطب
الماھر محمد علي نصوحي بك یوزباشـي صـیدلي 
ــامرة)  ــدیز الع ــة (بجــوار یل ــي مستشــفى اورخانی ف
خلاصة كیناویج بـدون «اسـبیرتو» وھـي مشـتملة 
على جمیـع المـواد الجوھریـة فـوق المطلـوب وقـد 
تحقق بالتجربة ان لھـا تـأثیر للشـفاء مـن فقـر الـدم 

الحمیات المرزغیة المزمنة ومـن سـوء   الناشئ من
ــة المعــدة والأمعــاء ومــن الأحــوال  الھضــم وعطال
المرضیة المتولـدة مـن ضـعف الأعصـاف والبـدن 
العمومي وقد نال اختراعھ ھـذا استحسـان الأطبـاء 
وحاز على براءة سلطانیة تخولھ الامتیاز بھ فنھنئ 
المخترع بنجاحھ ونثني على ھمتھ ونرجو لھ مزیدًا 

نجاح كما نرجو ان ینشط إخوانھ من الأطبـاء من ال
العثمــانیین لمثــل ذلــك وتبــاع الشیشــة مــن ھــذه 
الخلاصة بخمسة قروش في لولھ جى خان وجمیـع 

 (المعلومات).الحوانیت والصیدلیات في الأستانة  
 اختراع جدید 

ــدكتور  ــر» الفرنســویة أن ال ــدة «اكلی ــت جری قال
رنـــتجن الـــذي اشـــتھر باكتشـــاف تصـــویر بـــاطن 

قد وفق   -بواسطة أشعة الكھرباء    -جسام الكثیفة  الأ
إلــى اكتشــاف ثــانٍ جدیــد وھــو اســتعمال التصــویر 
الشمسي للأنباء عن الصحو والمطر وغیرھما قبـل 
حدوثھا. وقد وضع آلة إذا ارتسمت فیھـا صـور مـا 
ھو جارٍ في الأفلاك من المظاھر أنبأت بتدقیق عن 

ي. الحالــة الجویــة فــي مــدة خمســة عشــر یومــا تــأت
  «البشیر» 

 إعلان 
 من دائرة إجراء محكمة بدایة خلیل الرّحمن

كرم بموقـع قیـزون خـارج مدینـة السـید الخلیـل 

علیــھ الســلام قــدره خمســة ســرحات مشــتمل علــى 
أشــجار متنوعــة مــع دار قائمــة إلینــا داخــل الكــرم 
ا ورثــة الشــیخ رشــید  المــذكور یحــدھما قبلــة وغربــً

اح أسـعید أفندي الداري شمالا كرم الحاج عبـد   الفتّـ
ار أفنـدي  وعمر النمس شرقاً كرم الشـیخ عبـد الغفّـ

 زلوم.
بعــد مــرور خمســة عشــر یومصــا مــن تاریخــھ 
سیطرح لمیـدان المزایـدة العلنیـة جمیـع الكـرم مـع 
الـــدار المبـــین حـــدودھما أعـــلاه الجـــارین بملـــك 
وتصرف عبد المـنعم بـن الحـاج أحمـد أبـو صـباح 

الوكالـة الدوریـة الخلیلي ومباعین منھ بیعاً وفا مـع  
على مبلغ إحدى وعشـرین ألـف وأربعمائـة غـرش 
صاغ للحاج محمـد خلیـل فـراح الوصـي الشـرعي 
علــى عبــد الحــافظ وعائشــة أیتــام المرحــوم الحــاج 
ــلاث ســنین بموجــب حجــة  أحمــد ســلھب لوعــدة ث
الإدانة الصادرة من المحكمة الشرعیة المؤرخة في 

مـن وقد فھم الان    ۱۲نومرو    ۳۱٤محرّم سنة    ۲۰
ــة  ــافظ وعائشـ ــد الحـ ــدم مـــن عبـ ــتدعاء المتقـ الاسـ
المذكورین أن المدیون المرقوم انتقل بالوفاة لرحمة 
الله تعالى وباقي لھما بذمتھ مبلغ خمسة عشـر ألـف 
وأربعمائة غرش وأن ورثتھ واضعین أیـدیھم علـى 
الكرم والدار المنوه عنھمـا ومتمنعـین عـن دفـع مـا 

قد صـار إخطـار ھو متبقي بذمة مورثھم بناءً علیھ  
الورثة المرقومین بموجـب إخبارنامـھ مؤرخـة فـي 

ولحد الآن لـم یـدفعوا ولـم   ۳۱٥أغستوس سنة    ۲۰
یأتوا بـاعتراض یوجـب تـأخیر التنفیـذ لـذلك صـار 
نشر ھذا الإعلان كي من لھ رغبة علیھ أن یراجـع 
دائــرة إجــراء محكمــة بدایــة قضــاء الخلیــل بالمــدة 

 .۳۱٥سنة أغستوس  ۲۸النظامیة تحریرًا في 
 

 سلافة العصر
 في

 شعراء العربیة بكل مصر 
كتابٌ یدل اسمھ على مسماه. ویشـیر إلـى حسـن 
مبناه ومعناه. ألفـھ ابـن معصـوم الكاتـب المعـروف 
ورتبھ علـى خمسـة أقسـام الأول فـي محاسـن أھـل 
الحرمین الشریفین وفحـول شـعرائھم. والثـاني فـي 

ونوابـــغ محاســـن أھـــل الشـــام ومصـــر ونواحیھـــا 
شعرائھم. والثالث في محاسن أھل الیمن وشعرائھم 
والرابع في محاسن أھل العجم والبحـرین والعـراق 
والخــامس فــي محاســن أھــل المغــرب وشــعرائھم. 
وجملــة القــول فیــھ أنــھ مجمــوع ســیر الــذین ســار 
بذكرھم الركبان في البلاد العربیـة وكلھـم أو جلھـم 

 كما یقول بدیع الزمان
 الشعرُ یذیبھیذیبُ الشعرَ و 

 ویدعو القول والسحر یخیبھُ 
ومعلوم أن مثل ھذا الكتاب الجلیل لھ مزیة علـى 
غیره من دواوین الشعراء لأنـھ یـدل علـى تـواریخ 
أولئك الفحول ثم یتحف القارئ ببدائع شـعرھم بـین 
فكاھــة ونكتــة ومــدح وحكمــة وغیرھــا ممــا ینطبــق 
علــى المثــل الافرنجـــي القائــل «ان الحســن فـــي 
 التغییر». ولقد طلب إلینا بعض الأصدقاء الفضلاء

ا  في جھات شتى أن نمثلھ للطبع صوناً لفوائده ونفعًـ
للناس لا سیما وأن النسخة التـي بـین أیـدینا وحیـدة 
مكتوبة بخط الید لم نسبق إلى طبعھا. فبعد مطالعـة 
ما فیھ من فرائد الفوائد باشرنا طبعھ بحولـھ تعـالى 
وفتحنا لھ اشتراكًا وجعلنا قیمتھ قبل الطبع عشـرین 

ــد ال ــن غرشــا صــاغا وبع ــا. فم ــین غرش ــع ثلاث طب
الاشتراك بـھ فلیطلبـھ فـي مصـر مـن إدارة جریـدة 
المحروســـة ومـــن وكلائھـــا فـــي الـــبلاد الداخلیـــة 

 والخارجیة.
 

 إعلان 
یعلــن الــدكتور بالســوس الرومــي حكــیم الأســنان 
الحائز على الشھادة من كلیة أثینـا المقـیم حـالا فـي 
بیروت أنھ بعد الاتكال علیھ تعالى قـد اعتمـد علـى 
معالجة الفقراء مجاناً یومیاً من السـاعة الثانیـة إلـى 
الساعة الثالثة من بعد الظھر وذلك في بیتـھ الكـائن 
ــر  فــي الســور فــوق الصــیدلیة الفرنســویة تجــاه دی

 الراھبات العازاریین.
 إعلان 

ورد إلى المكتبة العثمانیة في بیروت عـدة كتـب 
ــتانة  ــن مطبوعــات الأس ــا م ــا یوجــد فیھ ــدة كم جدی

للطلاب وكل   وبیروت والھند ما فیھ الكفایةومصر  
 ذلك بأسعار متھاودة.

 إعلان 
أنھ بعد الاتكال علیھ تعـالى قـد فتحنـا فـي المینـا 
محلا كبیرًا أجـل شـحن البضـائع بالسـكة الحدیدیـة 
بـین بیــروت ودمشـق وســائر المحطـات التــي یمــر 
علیھا القطار إلى دمشق فحوران وذلك على طریق 

ــا  ــة. فاجتھادنـ ــا جونیـ ــغال واعتنائنـ ــرویج الأشـ بتـ
 بخدمتھا یخولاننا تمام الثقة ومزید الإقبال.

 سعد الدین    
 دمشقیة  

  إعلان
 من إدارة المطبعة العلمیة

ــة  ــر مطبع ــة حب ــة العلمی ــي إدارة المطبع ــد ف یوج
 ٥إلــى  ۳أجنــاس مختلفــة والأســعار متھــاودة مــنن 

 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة.
 إبراھیمیوسف 

 صادر 
 إعلان 

 ألأودول 
 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 
ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 

 الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس ھیني).
 

 (عبد القادر قباني) 


